ون : 
يوناليس ق مصر 
كاتب هذا المقال المرحوم الد كنور وهيب كامل » وقد سامه للمجلة 
قبل وفاته بأسيوعين فى يناير سئة لاهة١‏ . والدكتور وهيب كامل 
معر وف لقراء هذه المحلة . ود كان لموته المفاجى" رتة أسف شديد فى 
الأوساط العلمية . 
تخرج الفقيد فى كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 199 © من قسم 
الدراسات انقديمة وحصل مئه على درجات الماجستير عام ١4419‏ ؛ ثم 
حصل من جامعة لندن ملى درجة الدكتوراه ببحث عنوانه قعء:ناهة مط1 
لإععتصه0 عستامهاك 001 
ونشر الفقيد كتبا وأحاثاً عديدة مها - بالاخة العربية - هير ودوت ىق 
مصر ( دار المعارف ١545‏ ) » وديودور الصقلل فق مصر ( دار المعارف 
1941 ) غ واسترابون فى مصر ( مكتبة الأنجلو ١409‏ ) »2 وأميانوس 
ما ركلينوس فى مصر ( مكتبة الأنجلو ه46١‏ ) . كا نشر أبحائا ومقالات 
عديدة باللغة العربية والإّليزية » ظهر الكثير مها بمجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة . 
وامحلة إذ تنشر لقر انها هذا البسث » تحيى ذترى مؤلفه الفقيد الكريم 
وتسأل الله له خير الحزاء بقدر ما تدم للعلم والمتعلمين . 





كان يوناليس أقذع شعراء الحجاء عند الرومان ولعله أبرز شاعر هجائى 
فى العالمين القدم والحديد حميعاً . أخرج ف القرن الثانى للميلاد ست عشرة 
قصيدة هجائية . أصدرها فى حمس مجموعات على فترات متقاربة . ولا نعرف 
من سيرته إلا النذر اليسير نستنبطه من أبيات شعره الى تعمد فبا أن محْى 
ملامح شخصيته وراء ما يداع ابن لتو خيو غاب ولعل استخفاءه هذءا كان 
نتيجة الخوف مما يتصدى له ال هجاءون عادة من بطش الأباطرة . أو لعله كان 
زهداً فى التحدث عن نفسه الحزينة وظروفه القاسية » أولعله كان موضوعياً. 
يوثر إبراز الموضوع الذى يتناوله ويفرض على ذات نفسه أن تتوارى 
فلا تلوح من خلال ما يصور من مخازى المجتمع الذى -بجوه . 

وتضم ا مجموعة الأولى القصائد من ١‏ ه . وقد وردت ف القصيدة 


1١ 


الأولى إشارة إلىنى ماريوس يريسكوس20©. الذى تنته محا كمته إلاسنة ٠٠١‏ 
ب . م . فلا بد أن تكون هذه امخموعة قد صدرت بعد هذا التاريخ . ونمة 
إشارة أخرى ء وردت ف القصيدة الثانية » إلىحملات الإميراطور أوتوإلى أنها 
« تستحق أن تسجل فى الحوليات الخديدة والتاريخ الحديث2)) وقد وصف 
المؤرخ تاكيتو سهذه الحملات فى ١‏ تارمحة » الذى صدر فيا بين 5١٠و9١٠‏ 
ولعله أشار إلها أيضاً فى حولياته وقد كازمتوفراً على إصدارها حوالى ٠١9‏ . 
فالأرجح أن تكون هذه المحموعة قد صدرت حوالى سنة ٠١١‏ . 

والمجموعة الثانية قاصرة على القصيدة السادسة وهى كيرى قصائده . 
وفما إشارة إلى زلزال فى الشرق2© ؛ فقد حدث زلزال فى أنطاكية فى 
ديسمرسنة 1١١6‏ . ولا بد أنه كان مادة للحديث فى روما قى السنة التالية . 
فالأرجح أن يكون هذا الكتاب قد صدر سنة ١١5‏ . 

وتضم المجموعة الثالثة القصائد / - 4 . وقد أعلن الشاعر فى أولاها 
«أن الأمل فى الأدب والدراسات الأدبية يتوقف على قيصر لأنه ووحده 
محترم ربات الفنون وهنفى هذا العصر حزينات2© . وهى نحية لعل الشاعر 
قد استقبل مها عهداً جديداً لإمراطور جديد يرعى الفنون ويعن الفنانين . 
وأحرىببذا الإمبراطوراحديد أذيكو نأدريانوس وقددخل روما سنة116 ه 

وتضم النحموعة الرابعة القصائد١١؟١‏ وليس فيه من الإشارات ما يعبن 
على جلاء سرة النشا عر 5 

وتضم المحموعة الخامسة القصائد ١5 ١‏ . وقد كتبت القصيدة ١١‏ 

»١ )1(‏ 4؛ -مه و إن ماريرس فى منفاه يحرع الحمر من الساعة الثائية بعد الظهر » 
ويرتم فى غضب المياء » أما أنت أُينها الولاية فقد كسبت القضية ولكنك تبكين » . وقد 
طالبت ولاية أفريقية بمحاكة ماريوس بريسكوس فأدين بتهمة الرشوة وسوء الإدارة ولي . 
وقد ورد وصف ‏ لمحاكمة فى رسائل بليئيوس ( المجموعة الثانية » الرسالة 1١ » ١١‏ ) 

(؟) ؟ ملسم 

(؟) 5 » 4١١‏ « إن المدن تمتزء والأرض تغوص» . راجع فى تاريخ الزلرال وحرب 
ترايانوس اامارئية » تأليف ف .أ . ليير . اكسفورد م194 ص 6 وما يعدها. 

(:) ب«ا سلسم 
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فق سنة /1؟١1‏ . ذلك أن الشاعر يواسى قبا ؛ بعض أصدقائه وقد وقع فريسة 
للاحتيال فيخاطبه بقوله : 

«ووهل تعجب أنت مما حدث وقد جاوزت الستين إذ ولدت فى عهد 
قنصلية فونتيوس ؟0©»وقد كان فونتيوس قنصلا سنة 30 . ثم إن الشاعر 
يصف فى قصيدته ه١‏ حادثة وقعت فى مصر فيقول «وقعت حديثاً ى عهد 
قنصلية يونكوس 06 وقدكان يونكوس قنصلا سنة 170 . ثم أن الشاعر 
فى قصيدته ١54‏ ينعى على الرومان تمودهم ونختهم07. وقد قام المبودسنة 11 
بثورة عارمة من أسبامبا أن افر أدريانوس قد أصدر أمره مع 
الحتان . فلايد أنتكون القصديدة قد كتبت قبل صدور هذا الأمر الإميراطورى 
الذى جعل التختن عملا غير مشروع . وإذن فقاد صدرت المحموعة اللخامسة 
فيا بن /111 . 31 . 

وإذن ذمّد كان نشاطه الأدى واقعاً فى عهدى الإمر اطورين ترايانوس 
)1١7-94(‏ وهادريانوس ١-1110‏ ) ولغله لم عند إى آخر حكم 
هادريانوس . 

وف شعره إشارات طفيفة أخر ىإلى حياته . فهو يتحددثق قصيدته ١1‏ 
عن نفسه باعتباره رجلا مستاً(© » وقد صدرت هذه القصيدة ضمن المجموعة 
النى نشرت فما بين ٠ . 1١8‏ فأحري بنا أن نضع ميلاده بين سنة ان 
عيلادية 

وهو يتحدث عن مضر فى قصيدته 16 ويقول « كما لاحظت بنفسى © 
وهى إشارة إلى زيارته لمصر وإقامته بين أهلها0© . 


)١(‏ بملء5ار سابلا (؟) قلء بم 
(*) ولع كوس 5( (2) الع م.م 
(«) ملعم 


30 راجع #قناط أتطعكم17.ل فى عوقععط اذك عطا سمأ عسم1 أه وراماك رعدعع اانا م 
الطيعة الثالثة سنة م8١‏ ص . 307 هامش 8١١‏ حيث يقرر أن قوله وكا لاحظت بنفسى » 
ليس دليلا ملزماً على زيارته لمصر . 
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وإنا لنعلم أن يوناليس كان مقها فى روما حوالى سنة 9١‏ » ؟4 لأن 
صديقه الشاعر مارشياليسقد كتب إليه فى ذاك الحين رسالتين0© 1 

وهناك سيرة قديعة 2 تعزى أحياناً إلى المرأرخ عون مو كا على التحقيق 
متأخرة عنه('©» وهى تقول(©«يونيوس “يوّناليس : ليس من امحقق إنكان 
ابن أو ربيب عتيق ثرى . مارس الخحطابة إلى منتصف عيره تقريباً إرضاء 
لنزعته لا استعداداً لتعاطى الفلسفة أو المحاماة . وبعد أن كتب قصيدة هجائية 
من أبيات قليلة وإن كانت مرضية ضد الممثل ياريس وضد شاعر آخر 
ازدهاه أنه حظى بوظيفة حربية لمدة ستة أشبر فحسب ٠‏ توفر فى إمعان على 
كتابة هذا الضرب من الشعر . ومع أنه ظل مدة طويلة لا جر على إلقاء شعره 
حتى فى المحافل الصغيرة . فإنه سرعان ما ستمع فى المحافل الغاصة بنتجاح 
عظم مئنى وثلاث . حتى أنه كان يضيف أبيات جديدة إلى القصائد الى 
كان تقد صاغها من قبل . 

« إن ما لاا عنحه العظماء سوف عنحه ممثل 0 تزور دور التبلاء 
العظيمة من الكاميريين والبارين ؟ إن بيلوبيا هى لى تعين القادة وفيلوميلا 

هى الى تعين الطراينة ) . 

وكان المثل محل رضا فى هذا الجن ف البلاط وكان يرق يومياً الكشرين 
من يتملقونه ٠.‏ ومن ثم فقد امم يوناليس بأنه كان يشير تلميحاً إلى هذا 
الذنى يحرى ف البلاط . وبالرغ, من أنه كان فى العانين من عمره يومئذ فقد 
ننى عن المدينة فى وظيفة حربية وأرسل قائداً لكتيبة فى طريقها إلى أقصى 
حدود مصر . ولقد اختر له هذا الضرب من العقوبة لأنه يناسب ما اقرف من 
جرم هن عابث . والحق أنه مات بعد وقت قصير جداً منالحزن والمضض . 

.و١ ولا ا‎ 874 ٠» ا‎ ٠» مارشياليس‎ )١( 

(؟) كتب سيوتونيوس كتابه سنة ١١4‏ وقد عاش يوناليس إلى مابعد ١70‏ فلا بد أنتكون 
سيرته هذه بقلم متأخر عن سيوتونيوس . 

(©) راجع فص هذه السيرة فى «عترداة .8 .5 .1 "المدع سل كه وععللدة مععامتطظ» 


صنة ١8104‏ الحزء الثانى المقدمة صفحة١ ١‏ وفى كتاب 18058 .0.0 ”كساو2 لهة أحمءشا[» 
سنة ١44٠‏ . المقدمة صفحة لاإ . 
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وهناك تمان سير وشروح أخرى كلها. أحدث من هذه السرة عهداً , 
وهى تتضارب تضارباً محملنا على الأخذ با محذر شديد . .فنها ما يذهب إلى 
أن نفيه كان إلى.بريطانيا وهامء5 هتاممء وهى متأئرة ولا شلك بدقة وصفه 
لبعض أرجاء الحزائر الريطائية6©0 .ومنها ما تذهب إلى أن نفيه كان قى 
عهد الإمراطور نرون9©© ( 4ه - 8" ) وهو خطأ ظاهر لأن يوناليس 
كان لايزال قْ قيد الحياة سئة 179 . ومصدر هذا الحطأ أنه كان هناك 
ممثلان يسميان ياريس ء وقد خلط الشراح بيبما أما أحدهما فقد قتل ى عهد 
ننرون وأما الآخر فقد لاتى المصير نفسه فى عهد الإمبراطور دوميتيانرس 
لملحى . فكان الأولى بالشراح أن يصرفوا الكلام الوارد فى القصيدة 
السابعة إلى ثانهما دون الأول . ومع ذلك فالظاهر أن دوميتيانئوس - على 
شدة مقت الشاعر له 609 لم يكن مسئولا عن نفيه » لأن مارشياليس كان 
يراسل يوناليس فى روما سئة 41 أوحوها . ولم يكن مارشياليس من استقلال 
الرأى وقوة الشخصية حيث يراسل صديقاً وقع نحت طائلة سخط الإمير.اطور 
هذا ولم تقل « السيرة » إن الممثل المهجو كان محل رضا البلاط ء بل قالت 
إن مثلا كان فى ذلك الحن أشراً لدى البلاط . وكان الممثل باريس قد انهم 
فى علاقته يزوجة الأعمرا طون تقوميتنا لون فاغتاله سنة “م . وليس من 
الجائز أن الشاعر ننى ى ذلك العهد البعيد . ومن هنا ذهب رامساى برو5دةه 
إلى أن كل المحاولات الى نهدف إلى وضع ننى الشاعر فى عهد الإمبراطور 
دوميتيانوس قد باءت بالفشل2© وأن الأرجح أنه حدث فى عهد الإمبراطور 


+٠ راجع آكنا 8 المصدر نفسه » صفحة‎ )١( 

20 راجع الشرح عل البيت ؟4 من القصيدة السابعة . تناةمء؟ عضسط «عامم م 
عصممءل! منلسقات نه متاتئءدء عت أوع ونققتس 

() إن كره يوئاليس للإمبراطور دوميتيانوس مستفيض . انظر ١‏ 2 59 - م" » 
و4 لا" دخ" 14 56- الا ؛ الا "#ء!|؟ 16١‏ - 2ه .١‏ 

( ؛ ) المصدر نفسه . المقدمة صفحة ١9‏ . 
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اههريانوس لأنه “كان من رعاة' الممثلين والفنانين .من يع الأنواع وأنه كان 
قميناً أن يثور لإهانة يتو*مها موجهة ضد أحد أخصائه0© 

ويرى هايت 20 أنه بالرغم من أن المثمل باريسن قد اغتيل سنة #لم 
فن الممكن أن يكون يوناليس قد كتبسنة 47 هبجاء لأحد أحلاس البلاط 
تمن يتمتعون بنفوذ فيه أقوى.من نفوذ النبلاء وخصوصاً فيا يتعلق بالرقيات 
العسكرية » فرأى فيه الإممراطور عيبا فى ذاته الإممراطورية وتعريضاً بنزاهة 
الحكم فتفاه.. والليق أن هذا لتفسير لا يعدو أن يكون فرضاً لايعززه 
إلا أن الشاعر كان شديد المقت لدوميتيانوس وإ أنه جاء مصر . 

فلو صح أن الشاعر قد ننى لسبب أو لآخر حوك هذا التاريخ فأين 
كان منفاه ؟ إن كتاب السير بوالشراح مختلفون ى هذا كل الاختلاءف 
فنهم من يزعم أنه نتى ى ليبيا 22 ومنهم من يزعم أنه نق فى « واحة ) وهم 
يعنون الواحة اللحارجة3© . ولكن منشأ القول بننى الشاعر هو السيرة الى 
نقلناها . فأولى بنا أن تتبعها وهى تقول إنه نتى إلى « أقصى حدود مصر » 
وهى تعنى على الأغلب أسوان وقد كانت مركز ثلاث كتائب رومانية فى 
ذلك العهد2» 


؟١ المصدر نفسه المقدمة صفحة‎ )١( 

٠6 أعطعلك! .0 :أوأرزناو5 عط1 أووعكيز اكسنورد سنة 1964 صفحة‎ )١( 

2( واجع و5عمصقهم] .قأطمدععمتمعطء ٠‏ ع “4١‏ ٠ه‏ وقد ورد 
النص فى +80 . المصدر نفه صفحة ؟١‏ » وق غعطج1[]] المصدر نفسه صفحة » هو”م . 
ويلاحظ . أن هذه المنطقة كانت إلى عهد الإمبر اطور دقلديانوس تابعة لولاا ية كويت وقورينة . 
فلم تكن إذن ق مصر . 

(4:) راجع الشارج على البيت الأول من القصيدة الأولى حيث يقول : 
تام روعة سفستالنا سعتواليك 30 كلاذولم سسللاءيء وذ ومءطذ! مسعنتة ومط 

أأوعأ3 ومقأكلاصه2 وذمة طع دوأدوه1؟ 

وراجع الشارح أيشاً عل البيت 8* من القصيدة الرابعة حيث يقول : 

5ه 80 أذ قناوعاء؟ وتأرمموط عأععصة طنة وأأقدء؟1[ 00ننو قمع أتمنط 
!5 18011115 أطنا رققء10آ موأملزعمعة 105 لنتكلا> 

(ه) راجع #عننوهعا .[ عنمرو0 أمتمصه: عقدرة “!ا سنة 16و( صفحات 

مع 65٠٠١‏ 54و29 : 


16 


ويعزز هنا الرأى ما يبديه يوناليس من معرفة بأسوان باعتبارها سوق 
للعاج فهو يقول « أما اليوم فلا مجد الأغنياء لذة فى مأكلهم » ولا نكهة لسمك 
موسى وباطتصوط2 ولا لداما ووو وتباسر العطور والرياحين كأنها 
عطنة إن لم تكن ألواح المائدة عريضة قائمة على فهد ضخم فاغر فاه من 
العاج الصب المتخذ من السن الذى ترسله إلينا أسوان, .62 

ولعله رأى وهو فى أسوان بعض أهل مروى فهو يصف نساءهم وصفاً 
كأنه صادر عن شاهد عيان : «من يعجب لخلق وارم فى جبال الألب أولندى 
امرأة من أهل مروى أضم من طفلها السّمين ؟ ,0© . 1 

والحق أن يوناليس كان مشغول الخاطر ععصر وأهلها وآثارها ودياتها 
منذ بدأ ينشر شعره » وهو دام الإشارة إلا منقريب أو بعيد لا تغيب عن 
ذهنه قط . فهوإن نعى قلة الأتقياء قال « إن الأتقياء قليل ٠‏ لا يكاد عددهم 
يبلغ عدد أبواب طيبة أو مصبات النيل الترى20©) وإن عاب على الإمبراطور 
أوثق ولعه بمظهره قال « إن الإمبراطور أوتو يطل فى مرآنه قبيل المواقع: 
و هو شىء متأتهسمير اميس وهى حمل جعبتها فى مملكتها الأشورية ولا كليوباترة 
التعسة على ظهر سفينتها فى أكتيوم » .40 وإن أرادأن يقول إن الرجل بأعماله 
لا محبه قال « أسلم ياجايتوليكوس أو أنت ياسيلانوس مهما يكن منبتكفإن 
أنت أثبت لوطنك أنك مواطن نادر ممتاز فسيفخر بك وسيردد الجميع 
ما يردده الشءب كله عندما بجدون أوزيريس ,0© : 


للج راجع القصيدة (84-17٠60١١‏ 


(9) و« داعو ال بجتر لوو 

(5) ماس 51# عدبم 

(1) مام« لوحلءعكدل 

(0)؟ «ه و« مء ؟ - ٠خ‏ . لقد تواترت الأقوال عند الموّرخين القدماء هليل 


المصريين عند ما بمجدرن عجل أبيس إذ كانوا يعتقدون إنه تجسد لأوزريس . 
راجع مينوكيوفيلكس؟ 817 ةا(ناناء .5850018 ,و1 أعمتاقع واماتاطقم ذثم بائذ #امجم 
وانظر ترتولياتوس م ضضد ماركيق » (١ »© ١‏ 23062 1م + للأوعوي . . ولرزوهن 


ااه 31 2311010 - 


ل 


هده إشارات بريئة . ولكن شعر يوناليس يفيض بأبيات “تم عن كرهه 
لمصر وأهلها وديانتها وتغلغل هذه الديانة فى روما بل إن حقده على أحد 
المصريين كان :من الأسباب النى دفعته إلى كتابة الهجاء . فهو يقول فى مستهل 
هجائياته : 

« إذا ما بنى الخصى الرقيع بزوجة . وإذا ما كشفت ميوبا عن ثدها 
وامتشقت حربة وتصدت لصيد الدبالاترسكى ٠١‏ وإذا مااثيرى أحدهم وقد 
كانت ذقنى الحشنة تتزعند ماكان محلةها لى فى شبانى فتحدى بتُروته الخاصة 
النبلاءقاطبة ؛ وإذا ماكان فرد من حثالة النيل و وقد كانعيداً ق 
كانويوس7؟ يطوح بعباءته الصورية على كتفه ومبوى خاتما صدفياً على 
أصابعه الندية لأنه لايستطيع أن محتمل ثق حجر كرم أكير من هذا حجماً . 
فن العسير أن لا يكتب المرء الهجاء9© . لقد بلغ كريسبينوس هذا مرتية 
قائد الحرس الإمبراطورى فى روما . ولكن حقد يوناليس المتأجج عليه 





وانظر أيضاً بلوتارخوس إيزيس وأوزيريس 4م . 

وحدث فى سنة 7٠0‏ أن عثر عل أبيس وقد حضر تيتوس 11!8 حفل تتصيهه (راجع 
سيوتونيوس «حياة تيتوس») وقد كانت حفل تنصيب أبيس سنة +17 مناسبة لقيام اضطرابات 
فى مصر . وإنا لنعلم أن العجل أبيس كان له أجل معلوم لا يحل له أن يتجاوزه وهو خمسة وعشرون 
عاماً . فأغلب الظن إذن أن المناسبة الى علقت بذهن الشاعر واللى أشار إلا فى هذه الآبيات 
كانت مناسبة تنصيب العجل أبيس التالى للعجل الذى حضر تيتوس حفل تنصيبه سنة ٠7١‏ وهى 
تقع بين م58 ؛ اى. 

وقد ظل الاحتفال بتنصيب العجل أبيس يحيا فى مصر إلى أواخر القرن الرابع الميلادي 
فقد رأى الموارخ أميانوس ماركيلنيوس ى حوادث عام 57م « أنه قد رفع إلى الإمبر اطور 
يوليانوس كتاب من والى مصر يقول فيه إنه بعد مجهود شاق قد أمكى أن يحدوا أخيرآ بعد ردج 
من الزمن عجل أبيس وهو أمر فيا يعتقد سكان مصر يبشر بالرخاء ووفرة المحاصيل ومختلف 
الخيرات » . ( الكتاب + 146 5). 

(1) موقعها الآن كوم سمعدى بالقرب من أن قير . وكانت تشتهر بالعبث وامجون ( راجع 
اسثر أبون 0 3 1ك ١١7‏ ) وقد عرف عها بوذاليس هذا الفجور وكان يضرب بها الأمثال 
فقال : ١‏ عند ما هريت إيييا زوجة عضو مجلس الشيوخ مع مصارع إلى فارو س والثيل أى إلى 
مديئة لاجوس الشبيرة فإن كانوبوس تفسبا قد استكرت عمازى روما وأحواها » . التصيدة 
ز كاعم 4م) 

(؟) القصيدة د. +« .بم 
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ويكرهه الدافين له قد حملاه على مهاحته أشد الحجوم وأعنفه غير عان مما قد 
تجره عليه هذه ابحرأة من عواقب وخيمة حى لقد ذهب البعض إلى أن 
كر يسبينوس هذا كان مسئولا عن نى الشاعر إلى مصر9؟ . 

وقد قال هجوه وهو لاينوى أن يكن عنه : 


٠‏ هاكم كريسييوس مرة أخرى . فلا بد لى من حق ذكره ف المحافل 
كشراً . فهو وحش ليس به من فضيلة واحدة تنقذه من رذائله . وهو داعر 
كدر لس نيدن قرع الاقررانه 5 وزاث لا يتعفف إلا عن الانسات فحسب 
فاذا مجديه إذن أن تنسع ساحاته فتضنى خيله . وأن تنفسح أرجاء أحراشه 
البى يتريض فى ظلاها ٠.‏ وأن تكثر الأفدنة والقصور الى اشتراها بالقرب 
من قلب المدينة + ليس من شريد سعيد . وخصوصا الداعر المتفحش الذى 
ضاجعته منذ عهد حديث كاهنة معصوبة الشعر 9© قضى علبا أن ترقد تحت 
الترى ولا يزال دمها تجرى فى عروقها » . 
سأنحدت الآن عن أشياء أقل خطراً . ومع ذلك فلوأن شخصاً غير هقد 
أ نفس العمل لوقع نحت طائلة اللوم . ذلك أن ما يشين الرجال الفضلاء 
من أمثال تيتيوس وسيبوس يزين كريسبينوس وماذا عساك أن تصنع إنكان 
الشخص نفسه أبشع وأشنع من كلما يقوم به ؛ لد اشئرى بوريه بستة آ لاف 
سيسترتيوس92؟ أى ألف سيسترتيوس لكل رطل فبا كا يقول الذين 
يتحدثون عن الأمور الضخمة بتعابير ضخمة . ولو أنه حصل ببذه الهدية 





)1١(‏ أنظر )#طعخة! .0 المصدر نفسه صفحة 4؟ . وكان أول من نادى ببذا القول هو 
تععطعمهظ .8 فى كتابه عالممء0105+6 أل منود عالة عدهز2ةامععق باريس 2 ١854‏ 
صفحات #«رم سد كارهة. 

(؟) كانت كاهنات فستا هاوه7 العذارى يليسن عصابة 14818/ا حول شعورهن . 
وكن ينذرن للإلهة بكور من - وقد حكر على هذه الكاهنة بالدفن حية لقاء إهدارها هذا النذر . 

(م) أى حوالى ٠١‏ جما . 

20) 
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الكبيرة على المكانة الأونى ى وصية عجور لاولد له . أو لو أنه أرسلها 
وهذا أفضل - إلى صديقة رائعة الال تركب محفة مغلقة ذات نوافذ 
عريضة . لمحت خخطته الماكرة . ولكن لاتنتظر شيئاً من هذا القبيل . فقد 
اشتراها لنفسه » إنا لنشهد اليوم أشياء كر 3غ يأنما أبداً أبيكيوس0©) الفقير 
الشحيح . وهل انفقت أنت ياكريسبينوس - وقد كنت فيا مضى 
تأترر ببر دى 29 وطنك ‏ هذا المبلغ لقاء سمكة ؟ لعل السماك كان يمكن أن 
يشترى بأقل من تمن السمكة . إن ضياعاً تشترى فى ولاية من الولايات مبذا 
المبلغ » وتشترى أكير منما فى أبوليا نا المن . وكيف نتصور أصناف 
الولام الى كان يلمهمها الإمبراطرر نفسه إذا كان كل هذا القدر هن المال 
لا عثل إلاجانباً ضئيلاوصنفاً واحداً على هامش مأدبة متواضعة وقد يتجسأه 
حلس مطيلس من أحلاس القصر العظم هو الآن رئيس الفرسان وكان همه 
فها مضى أن ينادى بأعلى صوته على قراميط بلدد الفاسدة ,209 . 

وهو يصفه فى حضيرة الإديراطور فيقول : «وكان حاضراً أيضاً 
كريسبينوس ء وبالرغم من أن الوق تكان الصباح المبكر فد كان يفوح 
برانحة لا تكاد تفوح عثليا جنازتان )© . 

ولو أن الأمر اقتصرعلى هجاء كريسبينوس هذا لسهل تعليله بأن العداوة 
استعرت بينه وبين الشاعر تخصومة كانت بإنهما . أو ليأس الشاعر من خير 
رجاه على يلديه . ولكن يوناليس لايكاد يسيع عصرى أو عن له صلة بمصر 
حى يشحذ للهجو لسانه فى مرارة وحتاء . كان يسير ق السوق يودمه] يوما 
فرأى تمثال طيير يوس يوليومر. الكسندر وقد كان واليآ على مصر دن سنة /ا 





(1) عاش أبيكوس فى عهد الإمبراطورين أغسطس وطيبريوس وكان يشتهر بالفهم 
والولع بأطياب الموائد ( راجع سنيكا الرسالة 168) . 

(؟) قال بلتيوس فى حديثه عن البردى ( ١‏ ء +* ) كان المصريون يستمون من لبابه 
الشراع والحصير كا كائوا يصنعون منه الملابس . 

(؟) القصيدة ؛ , وسبمم, 

(4) سنة م .لم١(‏ د وء ل 
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إلى سنة 2728/٠‏ . وكان الرجل هودياً لا ممت للصر إلا بأوهى الصلات ومع ذلك 
فقد تعرض هجو الشاعر إذ يقول : « ثم بلغنا تماثيل النصر الى تجرأ أحد 
المصريين من حكام الصحراء الشرقية2)لا أدرى له اسماً فوضع بها ألقابه . 
وحلال بالقرب من تمثاله ألا يقتصر الناس عل التبول :20 , 


هذا مبلغ كرهه لرجلين عتان لمصر ببعض الصلة . أما كرهه الشعب 
المصرى فقد تحلى فى أوضح صورة فى قصيدته المجائية الخامسة عشر وقد 
جاء فها ١‏ - 1 « من مجهل ياو لوسيوس البيثينى ضروب المسوخ البى تقدسها 
مصر المفتونة40© + فهذه المنطقة تعبد الساح7© وتلك تقدس الأبيس المتخوم 
بالثعابين0© وفى المنطقة الى تدوى فيا الآوتار السحرية من ممنون 


)١(‏ انظر كتاب ١‏ ععائاة .60.[ ”عاسة مقسمظ ععلهه أمروع أه روواولك قل“ 
الطبعة الثالئة سنه ١95١4‏ صفحات 9 هو" 

)2 لقد أثيت منعدسم مم8 .ثة فى "راع عماساتعتائاة عاءمتسق8» أن لقب ءم حاكم 
العرب ع وعطععقطهءة حاكم المنطقة الى تسمى ى مصر سلاد العرب 

(©) القصيدة ١‏ » .م- ١”م,.‏ 1 

(4:) لقد كان تقديس المصريين لبعض الحيوانات موضوعاً أثيراً لدى الكثير ين من الكتاب 
القذماء . انظر هيرودوت ؟* 2 76-56 . ويودور الصقل 1١‏ 55-51 2 لم دلو 
استرابون 19 ء 4١١ 886 ١‏ وباوتارخوس « إيزيس وأوزيريس» ١07-ه/ا»‏ وما كسيموس 
الصورى م » ه8. 

(0) يعتى الإله « سبك » وكان يعبد فى كروكوديلويوليس أى مديئة الفيوم الآن 

(1) الأبيس ,مثل الإله تحوت وقد كان مقدساً فى هرموبوليس الكبرى أى الأثموئين 
وهرموبوليس الصنرى أى دمْبور . وقال هيرودوت ؟ء هبام وتذهب الرواية إلى أن الحيات 
أمجنحة تطير فى الربيع من بلاد العرب صوب مصر ولكن الطائر أبا منجل ( الأبيس ) لا يدعها 
فى طريقها بل يبيدها . ويقول الأعراب إنه من أجل هذه اللدمة يقدس أبو منجل عند المصريين 
تقديساً عظما . ويوافق المصريون على أنهم يقدسون هذه الطيور من أجل هذه المدمات » . ويقول 
بلينيوس ٠١‏ ء 76 ويستعيذ المصريون بالأبيس ضد هجمات الثعابين » . وقال كيكرو ف كتابه 
وفى طبيعة الآطة» ١ع‏ 85 «فالمصريون وهم مثار السخرية لا يقدسون الحيوان إلا لفائدة 
نوها منه . فالأبيس ( أبو منجل ) وهو طائر كبير ذو سيقان قوية ومتقار طويل صلب يبلك 
عدداً كبيراً من الحيات . فهذه الطيور إذن تحمى مصر من الأمراض الوبائية بقتلها والهامها 
للحيات الطائرة الى تجلبها الريا ح الحنوبية الغزبية من صحراء ليبيا . وهكذا نيجنب مصر ويلات 
لدغاتها وهى ححية وشر العدوى عند ماتها » . وقال أميانوس ماركيليتوس 5١‏ 6 6١961؟0:‏ سم 


"٠ 


المصدوع 200 وحيث تقع طيبة القدممة المتداعية بأبواسما الماثة2؟© يتلألاً العثال 
الذهى للنسناس0© . هنا يعبدون القعلط 2 وهنا سمك النيل 620 . وهناك 


سو ومن الطيور المصرية الأبيس وهو مقدس وأليف ومحبوب لأنه ينقل يعض الميات إلى أعشاشه 
ليتخذها طعاماً له » فيكون بذلك سببا فى هلاك هذه اللعئات المميته وندرتها . وهله الطيور أيضاً 
تصطرع مع جحافل الحيات المجنحة » الى تأق من مستنقعات بلاد العرب وتنتج سموماً خبيثة . 
وتمزمها فى معارك جوية وتلئهمها قبل أن تغادر حدود يلادها » , 

(1) فى الأساطير اليونائية أن أن ممنون ابن تيثونوس وإهة الفجر . وقد أطلق الإغريق 
اسمه على تمثالى أمنحتب القالث وزو جه الليبية قى . وأول من وصف ظاهرة صدور الأنمام عن 
الؤثال هو : اسثرايون باو ء ١‏ © 45 حيث قال « ويوجد هنا تمثالان ضكمان متجاوران كل 
مهما من حجر واحد . أحدها سالم أما الآخر فد تهدم من القاعدة إلى الأجزا ٠‏ العليا على إثر حدوث 
زلزال فا يقولون . والمعتقد أنه يصدر مرة كل يوم صوتاً كأنه صفير خافت من ذلك الحزء 
من القثال الذى بى على العرش ومن القاعدة . وعند ماكثت حاضراً فى هذه البقاع مع ايليوس 
جاللوس وحمهور حاشيته من الأصدقاء والحند ء ( سئة 5؟ ق) سمعت أنا نفس الصوت حوالى 
الساعة الأولى ( الأولى من شروق الشمس أى السادسة صباحاً ) ولكنى لست بقادر أن أجزم فيا إذا 
كان الصوت قد صدر من القاعدة أم من القّثال أم قد أطلقه أحد الذين كانوا واقفين ى دائرة 
بالقرب منالقاعدة . ذلك أفى أميل - لحفاء العلة ‏ إلى تصديق أىشىء إلا أن يكون الصوت صادراً 
من الحجارة المصفوفة على هذا النحو » . ولما زار الإمبر اطور ميفير وس مصر سنة 85١ب‏ .م . 
أمر بترميم القئال فلم يصدر عنه صوت منذ ذلك التاريخ . 

(0) كانت طيبة وموقعها الآن الأقصر تعرف بذات المائة ياب فقد قال هوميروس 
و الالياذة» (و ء ممع ) طيبة ذات المائة باب » ألى ينطلق من كلباب مما مائتا محارب عميلهم 
ومركياتهم ٠)‏ . 

وقد زارها استرابون سنة ه؟ ق . م فقال (/ا١‏ . ١‏ . ؟4 ) وترى إلىالآن آثار عظمها 
متدة مسافة ممانين أستاد طولا وتو جدها معابد عديدة وقد خرب قمبيز أكثرها . والمدينة الآن 
مجموعة من القرى » . 

(0) 5تععط زومع,عت© ؛ جاء فى معجم الميوان للفريق أمين المعلوف أنه ال جرس 
وهو قرد صغير طويل الذنب يعرف عند عامة المصريين بالنسئاس . وكان يرمرز للإله تحوت 
ويقدس من الآأشمونين . 

(4) القط يرمز للإفة باست وكانت تعبد فى يوباسطين وموقعها الآن الزقازيق . قال 
هيرودوت (5؟ » 10) « وتئقل القفطط بعد موءا إلى مقاصير مقدسة فى مدينة بوياسطيس 
حوث تحفظ وتدفن » . وقال ديودور الصقل ( ١‏ ء «م ) ومن يقتل عامداً أحد الحيوانات 
المفدسة يلاق الموت ٠‏ أما من يقتل قط أو أبا منجل (أنيس) فسواء قثلها عامداً أو غير عامد 
فالموت نصيبه على كل حال . 

(0) قال هيرودوت (؟ » 5000000 » النوع الذى يسمى بالشبوط 
وثعبان الماء وهذان النوعان من الأسماك مقدسان فيما يقولون للنيل » . وقال استرايون ( ١‏ عم 


لف 


القرى كلها تعبد الكلب227 . ما من أحد يعبد ديانا؟؟ . وحرام أن يدنس 
الكرات والبصل0©وأن يقضم بالأسنان . يا له مزشعب قدسى تنمو عنده هذه 
الالهة فى حدائقه ؟ إن الموائد كلها تعزف عن ذى الوبر0؛6من الحيوان » 
ومن الحرام هناك ذبح صعار الحداء0»» 5 ومع ذلك من الحلال أكل 
اللحم البشرى0© , 


1ء .4 ء ) ويؤجد على الشهذ المقابلة من النبرمدينة أوكسير مخوس عه أى مدينه القنومة ( هى 
الهنسة الآن ) وإقلم بهذا الاسم . وهناك يعظمون القنومة ويوجد عندهم معبد للقنومة معأن سائر 
المصريين يشتركون فى تعظيمها .... وأهل إقليم لاطوبوليس ( هى إسنا الآن ) يعظمون اللوطوس 
وهو نوع من السمك ى النيل » . 

)1١(‏ كان الكلب مقدساً للإله ست . قال استرابون /ا١‏ . 4٠ ٠ ١‏ د مديئة ليتويوليس 
أى مدينة الكلب ( وموقعها الآن الشيخ فضل فى مواجهة بى مزار حيث يعظم أنوبيس وحيث تقام 
مادبة مقدسة للكلاب » . ويقول ديودور الصقل ١‏ ء لالم « يصور المصريون الإله الذى يسمونه 
أنوبيس على هيئة إنسان له رأس كلب إشارة إلى أفه حارس أتباع أوزيريس وإيزيس 
« إن كافة المصريين يشركون فى تعظيم بعض الحيواقات كالثور والكلب والقط » 

)١(‏ الإفة ههمولط تقابل عند اليونان أر ميس وقال هيرودوت ؟ © ١80‏ (والإلمة 
بوباسطيس هى فى إللغة اليوثرنية أرميس » 

(؟) قال بلوتارخوس « إيزيس وأوزيريس » ( 4 ) « ولكن الكهتة يعزفون عن البصل 
ويكرهونه ويتعمدون أن يتجنبوه » . وقال بلينيوس ( ١98‏ . 8# ) , والمصريون يعدون الثوم 
والبصل بين الآلهة عند الحلف » . هذا عن البصل أما الكراث فلم يرد ما يشير إلى تتديسه فى غير 
هذا ا موضع : 

0 يعى الكبش وهو مقدس الحتوم . قال استرايوت /ا١‏ » 4.١ 2 ١‏ آهل سايس 
( صا الحجر ) يعظمون الكبش وكذلك أهل طيبة ه الأقصر » وفال هيرودوت (8 452 ) 
وولا يضحى أهل طيبة بالكباش فهى عندهم مقدسة » . 

(ه) يقول استرابون (ا١ )١9 ©» ١ ٠‏ منديس (تل اربع فى الحنوب الشرق من 
المنصورة ) حيث يعبدون بان» ويقول هيرودوت ١(‏ . 45) «ريقدس أهسل منديس 
الماعز ولكن الذكور مها أكثر من الإناث ورعاة الذكور يحظون بتعطيم أكثر من رعاة 
الأناث ٠‏ ويقدس واحد من الذكور بوجه خاص ٠‏ فإذا مات يم الحداد العظيم كل إقليم منديس 
وق مصر يسمى الماعز وبان كلا ها عنديس.» . 

(1) لقد أنكر هيرودوت مجرد التضحية بالإنسان فنتساءل (؟ » 40 ) « كيف يجوز 
لعوم لا تحل لم التضحية بالحيوان إلا الحنازير والثير ان والعجول ما كان مها طاهراً والأوز» 
أن يضحوا بآدميين ؟ » ومع ذلك فقد قال ديودور الصقل ( ٠+١‏ 54م ) « يحكى أن القحط 
هصر المصر يين مرة قفصاروا ف عوز هم يأكلون يعضيم بعفاً ولكن أحداً مهم م ينبم جرد لهمقل- 
بتناول أى الحيوانات المقدسة» . 


؟" 


ثم يقول (5؟ - 88 ) بع استطراد قصير « سأروى الآن قصة عجيبة 
وقعت حديئاً فى عهد قنصلية يونكوس 2202© خارج أسوار قفط الحرقة . 
سأروى خير جربمة ارتككها الشع بكله هى أبشع من كل ما فى المآمى المسرحية 
من جرائم . فإن أنت استعرضت كل الحراتم فى المآسى المسرحية فلن تجد 
ببن كتاب المآسى من جعل الشعب هو المحرم . واسمع أى جرمة أتت مما 
الهمجية العارمة ى عصرنا هذا . 

إن العداء القدم المتأصل والكره الأبدى الذى لا تندمل جراحه أبدا 
لايزال إلى الآن متأججاً بن المدينتن المتجاورتين أممى 29 وتاترا9© . 
فالحنق فى كلبما عظم شامل لأن كل منطقة منهما تمقت آفة جيرانبا» . 
لأنها تومن أن الاهة الوحيدة الى يجوز أن تعد آلة هى الالمة لى تيد ها ايخ 


)١(‏ كأن يوتكوس قنصلا سنة 1149ب دم. 

)١(‏ كات المعتقد قديماً أن أمبى هى كوم أمبو ولعل ما حدا بالعلاء إلى هذا الرأى ما ا كتشف 
ف كوم أميو من جيائات شاسعة للماسيح الخنطة . رأجم +8105 ( المصدر نقسه ) صفحة 56" . 
وحيث أن كوم أميو « تبعد عن مدينة تنتيرأ وهى دندرة الخالية بمسافة تزيد عن ١١١‏ ميلا فقد 
شك ى صحة وصف المعركة لأن كوم أمبو على الحائب الأيمن من التيل فى حين أن دندرة على 
الحانب الأيسر منه ء ثم إن واحدة مبما فقط إلى الشيال من قفط . وإذن فلا يمكن أن تقوم 
بيهما معركة على الإطلاق . 

وقد ذهب العلاء بصدد هذا الشك مذهبينقأما الأول فقد أنكركة نسبة القصيدة الخامسة عشرة 
يرمها إلى يوناليس ( راجع ؛ممع! .© فى كتابه عتنن وسرععن قأسلمن جمننو5 عط 
170101551 ع5أطمه كللهدع ان[ طندو اء برلين سنة 1814 ) وأما الكانى فقد أذكر أن 
يوناليس زار مصر ( راجع .2015 المصدر نفسه ص . 08> هامش )1١(‏ . 

ولكن هعك26:51.[ أخر إج سنة ولاه ١‏ وبرلين كتابه فثاريخ مصر القدمةوعق #قطاعقطءوء© 

8 رعق معااله وبرهن فيه ( صفحة ه16١‏ - ١85‏ ) عل أن أمبوهى مدينة نبط المتاخة 
لدندرة . وى سنة ١846‏ قام رالءطنب© .8.[ علناء5 .5 .81 .77 بالمحفائر فى هذه المنملقة 
وأخرجا سنة 5و١‏ كتامبما 8ه!!82 4مة 203نهل2 وأثبعا فيه أن أمبى هى تبط بما 
لايدع مالا لشك ( أنظر صفحات م58 -92)ى 

(؟) موقعها الآن دندرة وكان اسمها فى العصر اليونانى الرومانى أفروديتويوليس أى مدينة 
اكور . 

(:) كان الإله ست يعبد ى أمى ويقول 260:64 ( المصدر نفسه ص . 58) إن تبط 
كاقت أقدم مراكز عبادة الإله ست ومعقل أتباعه السيابى . وهى بالقرب من ثقادة وبلاص 
على الضفة الغربية من الر فى مواجهة قفط . وكان ست يصدر عل شكلمساح . أما دندرة - 


وف 
لما" وقد عدك: ق 3 لني عند لد عترن ارين أن بنا' لأعان 
خصومهم وقادتهم كلهم أنه لابد من اننهاز هذه الفرصة تله بتمتع أعداؤهم 
بيوم فرح وحيور . ولا بلذة العشاء الفاخر إذ تمد الموائد أمام المعابد وق 
درق الطرق ويسبرون على الأرائك تمد بالليل واللهار إلى أن تطلع علببها 

شمس اليوم السابع 20 . إن مصر ولاشك عاتية ولكن شعبها ا همجى لا يختلف 
فى الف كنا لاحظت بنفسى حتى عن كانوبوس الشبيرة0© . أضف إلى هذا 


فقد كاذت مركزاً منمرا كز عبادة الإلهة هاتور . وقد قام الإمبر اطور دوميتيانوس بيتاء بوابتين 
معبدها فى دندرة سئة 4م . وكان أهل دندرة يشتّهرون بكراهيتهم للتاسيح قال استرابون ( ١9/‏ » 
١‏ ع 44) «وق مديئة تنتير! على عكس الأمر عند سائر المصريين لا يعظر القساح بل يعد 
أبغضالميوانات كلها . ذلك أنه بالرغم من أن سائر المصريين يعرفون ضراوة الميوان ومبلخ 
فتكه بالخنس الإنسافق' فإنهم مع ذلك يقدسوئه ولا يوذونه » فى حين أن أهل تتتيرا يتعقبونها 
ويقتلوا بكافة الطرق . ويقول البعض إثه كنا يوجد نوع من النفور الطبيعى بين البسليين بالقرب 
من فورينة وبين الزواحف ء فكذلك الخال بين أهل تنتيرا والتاسيم حى إلهم لا يصيهم 
مها ضر . بل إلم يتطسون فى هر يلا خوف ويعبروئه فى حين لا يحرو' أحد غيرهم 
على ذلك ... ْ يعبدون أفروديىة» . وقال بلينيوس (لم » 75) « إن فثة من الئاس تدعى 
أهل دتدرة من أسم الحزيرة الى يسكتونها فى النيل ذاته تعادى الفاسيح ... وهؤلاء وحدهم 
هم الذين يحر ون على مهاحته فهم يسبحون فالهر ويعتلون ظهره كا لوكانوا بمتطونسهوة جواد » 
وعند ما يفغر فاه و يمميل برأسه للوراء للعض يدخلون فى فيه عصا ويمسكون بطرفها بائمين والشيال 
ويسوقون أسيرهم إى الشط كا لو كانوا مسكين بأعنة . وهم عخيفون القاسيح بمجرد الصراخ 
حى يضطروبا لقىء ما البمت من جثث حديثة لدفبا . ولذلك فإن الماسيح لا تقرب هذه 
الحزيرة وحدهاكا أن رائحة هذا القبيل من النأس تنو دهاكا تفود رانحة البسليين الحيات » . 

(0) لقد أورد عذنام؟ .5 فى كتابة طعمعلوء8© ء لندن متقز صن ملاة سا وه. 
وصفاً دقيقاً لولاتم كبرى كانت تقام فى دندرة . أما أن المصريين كانوا يولمون غارج البيوت 
فظاهر منقول هيرودوت (8:5") « وهم يأكلون خارج بيوتهم ف الطرقات » . ومن قولميلا 
(1 » اه ) « إنهم يتناولون طعامهم علنا خارج بيونهم » أما عن عد أيام الميد فيقول آميانوس 
اليتوين 11 قلع 7 ) «وبالرعم من أن الاسيح ضارية على الدوام ء فإنها تنبذ 

ضراوتها وتبدأ كأنها عقدت هدنة عسكرية طوال أيام العيد السبعة الى يحتغل فيها كهنة حئف 
ميلا د النيل » 

(0) راجع الامش )1١(‏ ص ١5‏ . 
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أن الانتصار سبل على قوم مخمورين يترنحون فى شرامبم” . فى ناحية 
قام نفر يرقصون على أنغام زمّار9اسمر وقد تعطروا ما اتفق من عطور ء 
وكللوا جباههم بأكاليل من مختلف الورود . وف الناحية الأخرى كان الحقد 
ضاريا . وقد بدأ السباب يدوى أولاء وهو عثابة نفير الاشتباك لنفوسهم 
المهبة . وعندئذ التحموا وقد تعادل الصراخ فى الحهتن وصالت الأيدى 
العزل بدلا من السلاح » فقل من الأصداغ ما نجت من الحراح . ول تخرج 
ألف واحدة سالمة من كل هذا الشجار. ومكنك أن ترى الوجوه مشدوخة 
الآن فى الحمبتين جيعاً » وقد تغيرت الآن موانها وبرزت العظام من الأصداغ 
المشجوجة ء كنا ترى قبضات أيدمهم وقد تلطخت بالدماء البى سالت من 
العيون . ومعكل ذلك فهم يعتقدون أنهم يلهون ويشئون حرباً كلعب الأطفال 
لآنه لم تسقط على الأرض جثث يطأونها . ولا غرو فا جددوى الدهماء فى كل 
هذه الآلاف من المتشاجرين ٠‏ إذا كانوا كلهم سيعيشون ؟ ومن ثم اشتد 
المجوم أكثر من ذى قبل فقد فتشوا الأرض عن الحجارة29 وهى أسلحهم 
الوطنية فى الفئن وأخنوا يطوحون بها بأذرعتهم . وهى ليست كالحجارة الى 


)١(‏ يقول هيرودوت ٠ ١(‏ 707 ) و إن المصريين يتعاطون خرأ مستخرجة من الشعير 
إذ لا يوجد فى بلادهم كروم ه . وقال بلينيوس ١4(‏ © 4) إن النبيذ السبينيى ( السمنودى ) 
ينتج فى مصر وهو يصنع من ثلاثة أنواع شهيرة من العنب تنمو فها» . ونحدث ( 2014 )1١9‏ 
عن خر البلحم وى ( ١4‏ ء 4") عن خر الشعير . 

(0) قال هيرودوت (؟ » 8؟ ) فى وصف عيد دبونيسوس « ويتقدم الزمار الموكب » 
وقال أسترابون ( ١ » ١7‏ ء 44 ) وفى أبيدرس يقدسون أوزيريس » ولا يسمح فى معبد 
أوزيريس لفن أو لتافخ ناى أوعازف قيثار أن يسبل الشعائر كما هى العادة ى سائر طقوس 
الآفة وى . 

(م) قال استرابون ١ » ١7(‏ »ع 6ه ) « لقد صمد بتروئيوس وليس معه إلا حرسه من 
الحند عتد ما هاحه جمع لا يحصى هن السكتدريين بوابل من الحجارة » . 





هيب كامل 
المرحوم الدكتور وهيس 


هه 


كان يقذف مبا تورنوس7 “أو أياس02© أو كاللى ضرب بها ابن تيديوس0© 
أينياس على حقوه ولكنبا تليق بأن تطلقها أيدى لاتشبه أيدسهم فهى مولودة 
فى عصرنا هذا . ذلك أن الحنس الإنسنى بدأ حتى فى عصر هوءيروس 
يذنوى فالأرض الآن مخرج رجالا أشقياء ضعاف7© ولذلك فإن كل إله 
يرمقهم يسخر منهم و كقهم اء 

« ولنعد الآن منهذا الاستطراد إلىقصتنا : فبعد أنازدادوا بالمدد تحاسرت 
فئة منهم فاستلت السيوف وبدأت المعركة منجديد بالسبام الخطرة . فا كان 
من سكان تنيئرا المحاورة ذا ت أحراش التخيل الظليلة إلا أن لاذوا بالفرار 
“هرولن أمام هجوم أهل أومى 5 وكان ار عب اأشديد قد استيد بواحدك 
منهم فأسرع فى الحرى فعثر وقبض عليه . وما كان من 'افئة المنتصرة إلا أن 
مزقته إرياً وأجزاء كثيرة حى يكنى قتيل واحد الكثيرين . والهمته كله 
ونهبشت عظامه . ولم ينضج بالسلق فى أوان ولم يشو على السفافيد فقد رأوا 
أن انتظار إنضاج النار سيكون طويلا وثقيلا فرضوا بالحئة نيئة” . 

وهولا يلتمس للشعب عذراً فها وصف فهو يقول (8-119؟1) 
ولكن ما الخطب الذى دفع هئلاء إلى هذا ؟ أى مجاعة طاحنة هصرتهم أو أى 
أسلحة مبيدة حص ر نهم فاضصر تبم إلى الاجتراء على مثل هذا الام المشنوء ؟ 

)١(‏ تورنوس ق « الافيادة » لفرديليوس هو ملك الروتوليين وقد قاوم غزو الطرواديين 
أشد مقاومة والإشارة إلى 0 

(؟) أياس ابن تيلامون قائد السالامينيين فى حصار طروادة . والإشارة إلى ٠‏ الإلياذة ه 
لاء خا خخ 2 #54 . الع بلاغ كلم" 

(0) ابن تيديوس هو ديوميديس وهو قائد أهل أرجوس فى حصار طروادة . والإشارة 
إل مه الإلياذة » مع 0#« د وون» 

(4) كان اليوثان » والرومان منبعدهم » يؤمئون بتكسة الكنس الإنساى وبأن العصر الذهبى 
كان أسبق العصور ثم ثلاه العصر الفضى ثم البرونزى ثم عصر الأبطال وهو العمر الذى بمثله 
شعر هوميروس ثم أخيرا العصر الحديدى وهو أسوأ وأحط العصور كلها . 


1 


فلو أن أرض منفيس جفت فهل كان فى وسعهم أن يأتوا أكثر من هذا كيداً 
فى انيل الذى أنى أن يفيض ؟ 

لا السميريون20 والريطانيون المرعبون0"© ولا السرماتيون0؟ :تعتاة 
الذى كان همه من قبل أن يضع أشرعة صغيرة على قوارب من اللخزف وأن 
بزود الزوارق الفسخارية الملونة مجاديف صغيرة20© , 

ونلاحظ أولا أن القصيدة تفيض بالكراهية للمصريين . حقاً إن يوناليس 
كان يكره الأجانب عموماً من يوئايين 60 و-بود 0 وكلدانين © إلا أن 
كر هه ضؤلاء لا يبلغ مبلغ يقد العارم الذى جعله يقص هذه القصيدة برمها على 
هجاء مصر وأهلها . وإن هذا الحقد قد أعماه عن شيئين . أعماه عما كان مجرى 
فى سائر البلاد من مخاز لم يذكر منها واحدة . كما أعماه عما كان يدور فى روما 
نفسها ق« حليات المصارعة » حيث كان الإنسان يتصدى للحيوان كنا كان 
يتصددى لأخيه الإنسان ولا مخرج من حلبة المصارعة إلا قاتلا أو مقتولا . 

(1) السمير يوت :وطرج8) شعب سلى اتحد بالتيوتون وانحدروا جنوباً فى أواخر القرن الثاق 
قبل الميلاد وهزموا الرومان مرات عديدة كان آخرها سنة ٠١٠‏ ق . م ولكهم لحسن حظ الرومان 
م يعبروا جبال الألب فيغزوا روما وإيما ساروا إل ىأسبائيا . ولما رجعوا كان الرومان قد استعدوا 
خر فهزموهي سلة ٠١١ » ٠١‏ ق .ع والحوف الرومات ممم ضريوا بهم المثل فى القسوة ‏ 

(؟) وصفهم هواتيوس ف الأغاق (” » غ » م") » بأنهم قساة على الآجائب » . 

(0) هم سكان شرق روسيا وبولتدا 

(4) وصفهم هيرودوت ( ٠ © 4١0‏ بأنهم سكان ترانسلفافيا . 

(0) قال استرابون( ١‏ ء ١‏ ء *ه) ملا المصريون أتفسهم محبون للحرب ؛ مع أنهم 
كر ٠‏ ولا القبائل المجاورة » . 

(5) قال استرابون ( 4١ » ١7‏ ) « إن يعض الئاس يتخلون مراكب م الفخار » . 

(0) انظر م« لك للع عمو لكلل 

(ه) انظر 1١6‏ 2 40 

(5) انظر ك. #مه. 


يا 


كل ذلك والناس من حولم يتلذذون ما يشاهدون ويزجون فراغ يوم العطلة . 
وكان تف يوناليس حسنة لا تنكر هى كرهه للاستعار واستغلال المحكومين . 
قال مخاطب واليآ . « وعند ما تدخل آخر الأمر الولاية التى كنت تحلم مدة 
طويلة أن تكون حاكاً لها . فضع لاما واحداً لنتزقك وضع حداً أيضاً 
لحشعك وارثى حال أهل الولاية المعدمين . فإنك لترى عظامهم قد جفت 
وخلت من تخاعها . واحترم ما تأمر به القوانين . وما يوصى به مجلس 
الشيوخ27© . ولا طالبت ولاية أفريقية ممحااكمة ماريوس يريسكوس وانهمته 
بالرشوة وسوء الإدارة . وأدين وننى + كتب يوناليس معلنآً عطفه علىالولاية 
وأهلها يقول « إن ماريوس ف منفاه تجرع اللحمر منالساعة الثانية بعد الظهر 
ويرتع فى غضب السماء . أما أنت أيتها الولاية فقد كسبت القضية ولكنك 
تبكين2©) . وكانت مصر ولابة رومانية يغتصب قمحها وتستنزف مواردها : 
وتئن تحت وطأة الاحتلال اإرومانى الغاشم ولكنها لم تعظ من يونا ليس مع 
معر فته بأحواطا بكلمة رثاء أوعطف واحدة . مما يرجح كرهه للبلاد وتحامله 
فى وصف أهلها . 

ونلاحظ ثائيا أنه هاج الديانة المصرية هجوماً لا ينمعن كرهه لها ولمعتنقها 
فحسب ؛ بل ينعن خوفه وقلقه من تغلغلها فى المحتمع الرومانى20 وتقويضها 
دعامالديانة الرومانية . فهو يتهكم مها أشد لمكم ويقذع فى هجاء كهتها أفحش 
الإقذاع ويندد ععتنقها من الرومان تنديداً كله مرارة وتثريب . قال يكم 
يامرأة تقية 5 . 95 541 ١‏ إما ما أهرمها أيو(©البيضاء فسوف تذهب إلى 


() انظر مء بام - ره 

(؟) راجع هامش )١(‏ ص اه 

() راجع «عبادة إيزيس فى إيطاليا» رادة1 هذ 55[ أه 4اس غ78 للدكتور محمد 
سليم سام ٠‏ رسالة » ليقر بول سنة /ا19 . 

(4) هى ابنة إيناخغوس ملك أرجوس أثار خالا إعجاب زيوس وحفيظة هيرا » 
فسحتها بقرة . وللأسطورة أصول فى الأساطير المصرية القديمة . وهى هنا تعبير عن إيزيس . 
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حدود مصر وتحضر مياه مستقاة من مروى2(0) الحارة لرشها على معبد إيز يس 
الذى يقوم بالقرب من الميدان الحرنى لأنها تؤمن أن الأمر قد صدر إلبها 
بصوت الآغة نفسها . يا له من عقل وقلب تتحدث إليه الآفة بالليل ! ولذلك 
فإن المرتبة الأولى والعليا لتولى لآنوييس29؟ الذى نحيط به طائفةلابسى الكتان 22 
حليق الرءوس2© . وهول© يسخر من الباكين وهو بجرى . وأنوييس 
هو الذى حصل لا على الصفح إذا لم تمتنع زوجة عن الماع فى الأيام الى 
ينبغى أن ترعى قداستها . وهو الذى يقتص قصاص ا كبيراً إذ ما تدنس فراش 
الزوجية أوإذا رثى الثعبان الفضى محرك رأسه . وإن دموعه وهمساته المدروسة 
لتدل على أن أوزيريس سوف لا يأى الصفح عن الحرم . وذلك طبع بعد أن 
يرشثى بأوزة سمينة وشطيرة من كعكة التضحية . « والح قأن إيزيسقد غزت 
قلوب أهل روما فامتلأت معابدها هناك بالنذور وقد رأى يوناليس ف النذور 
الذىملاً نت معابلء روما شاهدا علىأن 0 إيزيس ى الى تقم أود مصورينا 6 


(1) لقد أثبتت الحفائر الى قام بها جارستانج وسايس وجريفيث وأخرجوا نتائجها 
فى كتاهم ع08جع38 ء لندن سئة 41911١‏ أن معبد إيزيس فى مروى كان يحتوى على أدوات الطهور 
من العصر اليوئانى الروماف . مما يئكد أن بعض عباد إيزيس كانوا فعلا يزورون معبدها هناك . 
راجع 064ع181 .0 المصدر نفسه صفحة 4ه - مهم 

(0) فى الديانة المصرية القديمة هو حادى الموتى وكان يصور برأس كلب وقد عاون 
إيزيس فى البحث عن جثة أو زيريس ومن هنا كان دائما فى ركابها . 

() قال هيرودوت ( ؟ ء 0س ) إن ملا بس الكهنة المصريين من الكتان . 

(4) قال هيرودوت (7 ٠‏ 0؟) « وتلق الكهنة كل أجسامهم كل يومين )0 . 

(0) أى الكاهن الذى يمثل أنوبيس فيلبس تناعاً يصور كلباً يحرى . والياكرن مم الذين 
حددون على موت أوزيريس . قال هيرودوت (“# ء 5١‏ ) يصف العيد فى مدينة بوسير يس 
« هضرب الرجال والنساء جميعاً صدورهم وهم آلاف كثيرة جداً من الناس » وئيس لى أن أذكر 
على من يحددون » . 

(5) انظر القصيدة ١١‏ 2 5+4 -م؟ 


>14 


وقد حاو ل أن نحط نفوذ إيزيسى روما فصورمعابدها مباء ت للخنا والفجور 
فإذا إزينت غادة فلأ نعشيقها يننظرها فى إحدى الحدائق أو بالقرب من محراب 
« إيزيس القوادة22©. وإذا تعرض أحد أتباعها للغواية فليس فى عيادتها عاصم 
« ومن الناس من مخشى أن يكون العقاب فى إثر الحريمة ء وهو يو“من بالآلحة 
ولكنه مع ذلك يأثم ويجادل نفسه على هذا النحو . لتتصرف إيريس يبدنى كما 
تشاء ولتطح ببصرى بناقوسها ووىئوذ5 المرعد ما دمت حى بعد فقدان 
بصرى أحتفظ بالأموال الى خنت الأمانةفنها الى 

والحق أن الديانة المصرية كانت نجد قى روما ٠رتعاً‏ خصيباً وكان نفوذها 
يتزايد فما إلى حد يزعج أهل الذكر من الرومان ؛ فكانوا يشنون على مصر 
ودياناتها حملة من الدعاية تخفف من نفوذها إلى حين . وقد حدث هذا بشكل 
واضح مرتين . أولاهما بعد موقعة اكتيوم سنة١”‏ ق .م والثانية بعد زيارة 
الإمبر اطور هادريان لمصر سنة ١٠‏ ب . م . 

فقد كان من تأثير كليوباترة على قيصر وزيارتما لروما ودعايتها لمصر 
أن انتشرت عاد ةزر بين فى روما إلى حد اضطر معه «الحك م الثلانى» أن يقم 
معبداً لإيزيس روما سنة؟4 ق . م استرضاء الجماعيرز اجخذار؟ لسلنهم © 
وتفشت عبادتها فى روما حتى أن كهتها ومريد المابرزن ى أدب العصر 
الأغسطى2© فلا كانت موقعة اكتيوم نفيت إيزيس خارج أسوار روما©: 
شنت حملة للدعاية ضد مصر وديانها9؟2 . وكانت السياسة العامة هى محارية 





451١ - انظر القصيدة 5 ء /الم؛:‎ )١( 

(0) ا« و لع دو 14ك. 

(0) داجع ديوكأسيوس 4# + 50 © 48 » ١6‏ 

ع( راجع كاتولوس 5١ » ٠١‏ وتيبولوس 1 26”# © 86؟ وبروبرتيوس 79601١1‏ 

(5) راجع ديوكاسيوس *ه ١ ٠‏ 

(5) راجع فرجيليوس « الإنيادة » مع ويه «#زربا وهوراس الألمافى ١‏ © #ابر 
: » وويرو برتيوس م » ولا ء 4ه مه وأوثيديوس و التناسخيات, 601١8‏ 55م -م 
ولوكانوس رفارساليا» لم © (84هم-0هه. 


ليرا 


نفوذ الديانة المصرية فى روماء طوال حك الأمبر اطوري نأغسطس وطيير يوس”"© 
حربا فئرت ى عهد الإمراطورين كاليجولا وكلوديوس . فلا جاء نيرون 
عاد نفوذ الديانة المصرية من جديد9© . وكان الإمبراطور أوتو( سنة 58 م ) 
أول من اشترك فعلا فى إقامة الشعائر المصرية من الأباطرة 9© . واتخذ 
الإمير اطور فسباسيانوس ( 58 4/ م ) متبجداً خاصاً فى معبد سير اييس 47 
وكانت عبادة إيزيس أثناء الصراع العنيف الذى قام سنة 14 م نشطة حتى أن 
دوميتيانوس استخنى فى زى أحد كهتها*» وقد رد إلا هذا الصنيع بأن 
أعاد بناء معبدها فى الميدان الحرنى سنة 47 م على نناق واسع0©) . أما 
الإممراطور دادريانوس فقد أولع صر وديانتها وآثارها فأطال فمبا إقامته 
واختلط بعلاء المتحف فى الإسكندرية وأقام فى قصره فى تور ( تيغولى ) 
جناحاً مصريا مهاد كالإيوس كانت اروائع الفنية الى اشتمل علها مزيجاً من 
الن المصرى اللخالص والفن الرومانى9© . وتتبع الناس فى روما هوى 
الإمبراطور وأصبح الحديث عن مصر والأخذ بترائما زى العصر الشائعى 
روما حى لقا بلغ عند بعض الناس مبلغ اوس : قفصار لمنجمبها وعرافها 


(1) راجع ديوكاسيوس 4ه » + » 5 ء وتاكيتوس والحوليات» ؟ » 5 » وسينيكا 
د الرسائل » م١٠ ٠‏ 58 وسيوتونيوس و« حياة طيبريوس 75 . 

(؟) راجع تاكيتوس « الحوليات » 1٠١‏ ء 5+ وسيوتونيوس و حياة نيرون » 1٠‏ 4076 

(9) داجع سيوتوئيوس ,رحياة أوتو» ؟1. 

)0( راجع سيوتونيوس « حياة فسياسيانوس » 4 » ه ء ؟7 وتاكيتوس « التاريخ » 84١1م‏ 

(ه) داجم تاكيتوس « التاريخ » م ء 4 وسيوتونيوس «٠‏ حياة دوميتيالوس ١ ٠‏ 

(5) لقد حضر تيوس 73688 حفل تنصيب العجل أبيس فى مصر . راجع سيوتوئيوس 
وحياة تيتوس » , 

0) د أجم "1اه11 غم وللألا و'مو و21“ لتوماس أشبى «رططقق ومتممط] 
فى كتاب : كزع »#ط1 1ه 2هوع0م0؟1 ( نشرة 182269008؟ .ل.ل سة مم5( ) الهزء 
الثالث ص 7ه - 47و . 


نض 


مكائة ملحوظة فى امحتمع الرومانى0© . وكانت النساء ى روما يستشرن 
المنجم المصرى بتوزيرس قبل الإقدام على عمل من الآعمال29 . فلا غرو أن 
ينبرى شاعرنا ليناهض هذا التفوذ الأجننى الذى بجتاح روما ويكاد يقضى 
على تقاليدها الدينية والاجماعية . ولا جناح علينا إذا نظرنا إلى قصيدته 
الخامسة عشر كلها أعلى أنباضر ب من ضروب الدعاية ضدمصر ودياتها , 

ونلاحظ ثالث أن يوناليس لم يكن ى مصر وقت حدوث المعركة الى 
وصفها . فهو يقول إنها حدثت فعهد قنصلية يونكوس أىقى سنة /1717 م . 
وى هذه السنة عينها كان الشاعر قى روما وقد كتب يداعب صديمه الذى 
وقع فريسة تال يقول « لقد جاوزت السندن إذ ولدت ف عهد قنصلية 
فونتيوس9© . وقد كان فونتيوس كابيتوقصلا سنة /51 م . فلابد إذن 
أن يوناليسكان ف روما سنة/9؟١‏ م . وقوله فى القصيدةدكا رأيت بنفسى » 
لا ينصب إلاعلى الموائد الممدودة الى رأى مثلها فها مضى على ال معركة الى 
دارت . وإذن فكل ما يرويه الشاعر هم نأنباء المعركة ووصفها وتفاصيلها 
يجب أن يؤخد بالحذر الواجب مع من ينقل عن سماع . 

نحن لا نشك فى' قيام معركة بين أهل دندرة وأهل نبط و لبلدتان 


متجاورتان وقد أقامت دندرة حوها سور إتقاء لشر جيمراما2© والأوراق 


)١(‏ لقدكان المنجمون المصريون بمشون فى ركاب الإمبر اطور أوتو والإمبراطور ماركوس 
أوريليوس ويصحبولبما أيئًا ارتحلا . افظر تاكيتوس « التاريخ » ١‏ » م7 وديوكاسيوس 
ذلا ءلم . 

)١(‏ انظر يوناليس ( القصيدة > » ١٠8ه)‏ فاذا رقدت وقد ألم بها المرض لا تتصور 
أن ساعة أصلح لتناول الطعام إلا الساعة الى يوحى بها بيتوزيرس » . 

(0) راجع هامش ( *) ص .3٠١‏ 

(4) انظر اعطجة8] .0 المصدر نقسه ص . 5اء وراجمع هامش (؟) ص ١١‏ 


يفن 


اير دية تحدثنا عن قياء أمثال هذه المعارك بين البلدان المتجاورة20© :والموارخون 
القدماء يشيرون إلمها بن الحن والحين0) 

وإها الذى نتساءل عته هو طبيعة هذه المعركة . فقد روى بلوتاررخوس أنه 
عند ما قامت المعركة بين أهلن أوكسر مخوس وأهل كينوبوليس تدخلت 
الحيوش الرومانية لفضها وإعادة الأمن . ولما قامت المعركة بين أهل متفيس 
وهليوبوليس فها تقول « التواريخ الأوغسطية » مم الإمبراطور هادريانوس 
وجهه شطر مصر لإعادة الأمور فى نصابها . وهذه معركة تقوم بين بلدتين 
قريبتين من قفط . وقفط معسكر من معسكرات الحيش الرومانى فى مصر0؟ 
فياذا لم يتدخل الحيش لفض المعركة ؟ هل كان قائد الكتبية الرومانية المرابطة 
فى قفط أخير بالعادات المصرية من السائح الرومانى الذى تصادف مروره 
فىهذه المنطقة ونقل ما رأىإلى يوناليس فى روما ؟ وقد بدأت المعركة بقذف 
الحجارة فأحرى بالرومافى الغريب أن يبتعد ع معت ركها فهوق الأكرْم يشهدها 
عن كثب . بل رأىأطرافاً منها ونقلت إليه أطراف فجمع شملها ورواها 
للشاعر الذى صاغها ما بتفق مع مراميه فى الدعاية ضد مصر ما يتقئه من 
أفانين المبالغة والتبويل ٠‏ يعينه علبما ما يلقيه فى حنايا وصفه من لمسات واقعية 
يستقبا من إقامته فى مصر . والذى يعتينا الآن هو ماذا رأى الراوى فعلا . 

إن نبط أقدم مركز لعبادة الإله ست . وقد اكتشف فها يترى 
سئة 188 جبانة قديمة ومعبداً فيه صلوات كثيرة موجهة إلى ست نبطى 

() باجم بردى القاهرة ١م«١٠‏ + (#«ام١٠‏ ويردى أوكسير تمحخوس ١88(‏ © 


اهما ٠‏ 5كمز1 »ء لاكم١‏ . وانظر كتاب ‏ لوبوصة” عط1 مز وبعلاع 1 ههج علتمل"“ 
ا ,0 سلنة 4##| صفحة 11 - م1 . 
(1) انظر بلوتارعوس « إبريس وأوزيريس» 78 والتواريخ الأغسطية 18,هاءذل! 
#ادوسة فى حياة مادرياقوس . وراجع عماتاة .0 .[ المصدر نفسه صن . 4" » 49 . 
2( راجم عدائكظ .0 .[ المصدر نفه صن 0/ا١‏ 


زان 


أى ست الإله اللخاص بنبط أوست إله التبطيين وهو ابن نوت إلة السهاء 
وسيد مصر العليا . ولعل ست كان أقدم إله حفى بلقب سيد فلا يد إذن أن 
يكون أتباعه ومريدوه قد فرضوا إفهم ف مبدأ العصور التارمخية على الأقالم 
الحنوبية وجعلوه أول ملك لمصرالعليا . ولم يكن ست من آلة النور ٠‏ يل 
كان إها من آخة الظلام والشر2© . وهو أعدى أعداء الثالوث الأقدس 
إيزيس وأزيريس وحورس . 

أما إيزيس - فى هيئة هاتور - وهى الآم الكرى وزوج حورس 
الأكر فكانت تعبد قى دنددرة ق معقل عبادة خصمها ست وهو ق صورة 
القساح سبك ©© , 

ولقد هيأت الطبيعة للإله ست أن يتعالى على آلمة النور . فلم يكن التور 
أن بتغلب على الظلمة . ولا للنهار أن يتغلب على الليل . وهذا .الكسوف 
والسوف وامحاق القمر كلها شواهدعلى غلية ست . هذه كلها كانت هجمات 
من الإله ست ضد العين المنى ( الشمس ) والعين اليسرى ( القمر) للإله 
حورس . وقد كاذالمصريونيسموتها معارك السماء (خذوم يت) وكان حورس 
وست يسميان «المتحار بان» وكان من طبيعةهذه المعارك وهذه الحر ب ألايتغلب 
فها الواحد على الآخخر بل هى سجال بينهما فيتعادلان فياكا يتعادل الليل 
والنبار©© . ولقد كانت هذه الجحروب والمعارك ترفوعا عا فى الأدب 
الأسطورى الصرى القدىم . قال بلوتار خحوس «يقول المصريون طيقاً 
لما يعتقدون » إن طيفون  (‏ ست) يضرب عن حورس مرة ومرة ينتزعها 
ويبتلعها . وعندئدذ يعطما ثانية للشمس . وهم يرمزون بالضربة إلى احاق 
القمر كل شبر وبالانتزاع يرمزون إلىخسوفه الذى تداويه الشمس بالإشراق 
عليه فور خروجها من ظل الأرض2© . 


)١(‏ انظر 800:64 المصدر نفسه ص 58 - وه 
(0) المصدر السابق ص ١١١‏ 

(؟) المصدر السابق ص ٠‏ 

(4) إيزيس وأزيريس » هه 


5و 


فإذا ما رجعنا إلى 'اتقصيدة اللحامسة عشر ونظرنا إلا ى هذا الضوء 
وجدنا أن المعركة قد قامت أثناء العيد . يوم هد أهل دندرة الموائد أمام 
المعابد » وقاموا يرقصون على أنغام المزمار » وشربوا اتلحمر حتى ثملوا 
وتعطروا وكللوا رؤوسهم بالأزهار . ثم حدث الهجوم من أهل أمى أتباع 
ست ولكن الحرب بدت للشاهد الراوى كأنها من لعب الأطفال » ثم استلت 
السيوف فهرول أهل دندرة مر اجعين أمام أهل أمبى أى رجع أتباع إيز يس 
أمام جحافل أقباع ست فهى أقرب إلى العثيليات الدينية فى «لابسامها وظروفها 
كا تبدو من وراء الحتجاب الكثيف الذى أسدلته علبا أغراض الدعاية ضد 
تعجر و الم لمق سكا ناح فلا مكواة الج فل دلدرزة مقط طعاد عل الوكين 
فوقع تحت وطأه أقدام المهاحمين . ومحتمل أن يكون هذا حلقة من حلقات 
القثيلية وقد جاء فى وصف المعركة « ومع كل ذلك فهم يعتقدون أنهم يلهون 
ويشنون حرباً كلعب الأطنال لأند لم تسقط على الأرض جثث يطأوتها » . 
قال هرودوت يصف تثيلية دينية من هذا الطراز فى بأير ميس : 
وحينا تجنح الشمس لمغيب تتفرغ طائفة قليلة من الكهتة ثمثال الإله » 
أما أكثر الكهنة فيقفون ى مدخل المعبد ممسكين بعدبى خشبية ٠‏ ويقف 
قبلهم رهط آخر من الرجال يوفون نذوره, وهم يزيدون على الألف عدا » 
وبمسكون بعصى خشبية «ثل الآخحرين . أما تمثال الإله فيوضع فى مقصورة 
صغيرة من الحشب المذهب ويئقل ف ليلة العيد إلى موضع مقدس آآخر . 
أما الفنئة القليلة الى كانت قد تركت لعناية بالعتال فتجر مركبة ذات أربع 
عجلات فوقها المقصورة وقد وضع فما تمثال الإله . وحاولالكهنة الواقفون 
عمدخل المعبد أن عنعوه, من الدخول فيخف الذين يوفون النذورلنجدة الإله 
ويضربونهم » فيدافع هؤلاء عن أنفسهم وهنا تحمى معركة العصى » وتشج 
رؤوس وييدولى أن الكثيرين مموتون بجراحهم ولو أن المصريين ينفون أن 
أحداً موت من جرائها20 , . 


. كانت فى شرق الدلتا ولعلهاكانت جزءا من تل الفرما‎ )١( 


راونا 
هذا وصف العركة ساقه هرودوت2© قبل وصف يوناليس للمعركة بين 
دندرة ونبط مخمسة قرون أو تزيد . كان المصر نيون « يقيمونها تكرعاً للإله 
آريس2"» فيا قالوا له . وقد إستعملت فها العصى وشجت رؤوس . وسالت 
دماء وكان يبدو للغرباء أن من يشتركون فبا من بموت بجراحه » ولكن 
المصريين وهم أخير بدينهم وطقومهم نفوا عا الوهم أو 00 أن ينفوه 
من دهن هبرودوت : 
كل هذا حملنا على القول بأن مارآه من روى ار ليوناليس لم يعد 
أن يكون تمثيلية دينية اشتركت فبا حماهير غفيرة كالتى اشتركت فى الحفلة 
ادينية الى وصفها هيرودوت « وهم يزيدون عن الألف عداً ؛ واستعملوا فها 
الحجارة والسيوف والسهام ؛ كا استعمل أهل ياير ميس العصى اللحشبية » ولعل 
مناشتركوا فى القثيلية الدينية التى وصفها يوناليس كانوا يوفون بعض ما عامهم 
من نذورمثل إخوانهم الذين اشتركوا فى معركة يابرعيس . وشجت الروئوس 
هنا كا شجت هناك » وسالت الدماء هنا كما سالت هناك . وخيل ضرودوت 
أنه لا بد قد مات بعض من كانوا يوفون النذور بالاشير اك بى المعركة ولكن 
أهل البلاد طمأنوه ونفوا أن أحداً موت من جرائها . أما يونا ليس أطلق 
العنان نخياله بعد ما سمع من وصف المعركة فأنباها بما ظن «يرودوت من أن 
معركته لابد مننهية إليه من موت بعض من اشتركوا فها » وقد حمله كرهه 
للمصربيين ونفوره من ديانهم وتوغل نفوذها ق روما على تصوير ما صور 
من أكلهم الحم المصرى الصريع . 
وهب لابل 


() هغيرودرت + 2 *ع 
(؟) آريس يقابل الإله شو عند المصريين . 


